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  تعزيز التأهب لجائحة الأنفلونزا
  والاستجابة لمقتضياتها

  
  

  الأمانة من تقرير
  
  
  
، عن قلقهـا إزاء عـدم التأهـب علـى           ١٩-٥٦ج ص ع  حة العالمية، في القرار     أعربت جمعية الص    -١

وحثت في هذا القرار الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ         . المستويين الوطني والدولي لمواجهة جوائح الأنفلونزا     
واصل الاضطلاع بدور ريادي فـي      يخطط وطنية للتأهب لمواجهة تلك الجوائح، وطلبت إلى المدير العام أن            

  .مجال التأهب لمواجهة الجوائح، وخاصة بتعزيز الترصد العالمي للأنفلونزا
  
، من أحداث مست صحة الإنسان والحيوان على السواء جعل ٢٠٠٤يناير / وما وقع، منذ كانون الثاني  -٢

ففـي حـين أن الجـوائح       . ١٩٦٨العالم أقرب إلى ظهور جائحة أنفلونزا أكثر من أي وقت مضى منذ عـام               
، ٢٠٠٤ية كانت تبدأ على الدوام بظهور طفرة وافرة من الحالات، فإن الأحداث التي وقعت خلال عـام                الماض

والتي دعمتها عملية ترصد وبائي وفيروسي، قد وجهت للعالم تحذيراً لم يسبق له مثيل باحتمال ظهور جائحة                 
  .تأهبكما أن هذه الأحداث أتاحت فرصة لم يسبق لها مثيل أيضاً لتعزيز ال. وشيكة

  
وبالنظر إلى طبيعة فيروسات الأنفلونزا الدائمة التغير، فإنه يصعب التنبؤ بدقة، في جـوائح كهـذه،                  -٣

على أن الشروط التي    . بالوقت الذي يظهر فيه المرض وبنوع الفيروس المسبب له وبخطورته وتأثيره الدولي           
وبالتالي فإن من الحكمـة     . صورة متزايدة تساعد على ظهور الفيروسات الوبائية معروفة تماماً وهي تستوفى ب         

أن تضطلع جميع البلدان، تدعمها منظمة الصحة العالمية، بأنشطة التأهب أو أن تعزز هذه الأنشطة، باعتبـار                 
  .ذلك مسألة ملحة

  
  خطر الجائحة

  
بلغت ، عندما أ  ٢٠٠٤يناير  / بدأ الشعور بالقلق لاحتمال حدوث جائحة أنفلونزا وشيكة في كانون الثاني            -٤

 مـن فيـروس     H5N1تايلند وفييت نام عن الإصابات البشرية الأولى بأنفلونزا الطيور، التي تـسببها سـلالة               
وكانت هذه الإصابات مرتبطة مباشرة بحالات تفشي لم يسبق لها مثيل تاريخيـاً لأنفلـونزا               ". ألف"الأنفلونزا  

 وسرعان ما أصابت ثمـاني دول       ٢٠٠٣الشديد الإمراض في الدواجن بدأت في عام         H5N1الطيور من نوع    
الانتقال الناجع مـن    :  وكانت كل الشروط المسبقة لانطلاق جائحة مستوفاة، ما عدا شرطاً واحداً هو            ١.آسيوية

  .الإنسان إلى الإنسان
                                                           

 .بوديا والصين وإندونيسيا واليابان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا وتايلند وفييت نامكم   ١
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بين الدواجن، الذي شـهد      H5N1والانتشار الأول لسلالة    .  من أنفلونزا الطيور   تموجاثلاث  وحدثت    -٥
ووقعت الحـالات   .  منها قاتلة  ٢٤ حالة بشرية، كانت     ٣٥ مليون طير، قد رافقته      ١٢٠ر من   موت أو إبادة أكث   

وبيّنـت  . ٢٠٠٤مارس  /  ولغاية آذار  ٢٠٠٤يناير  / البشرية في تايلند وفييت نام فقط، اعتباراً من كانون الثاني         
البشرية ترتبط بالاتـصال  التحريات الوبائية، التي أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية، أن معظم الحالات       

  .المباشر بالدواجن المصابة بالمرض والموجودة لدى الأسر المعيشية، تمييزاً لها عن الدواجن المعدة للتجارة
  
. وبذلت جهود مكافحة مكثفة في معظم البلدان بهدف القضاء على الفيروس الموجود فـي الـدواجن                 -٦

مـارس  / ايلند وفييت نام انخفاضاً حاداً في أوائل شهر آذار        وانخفضت حالات التفشي الأكبر بين الدواجن في ت       
يوليو مع الإبلاغ عن ظهور حالات      / ولكن، بعد هدوء وجيز، بدأ نشاط المرض يزداد في شهر تموز          . ٢٠٠٤

أغسطس، عـن أول    / وأبلغت ماليزيا، في آب   . تفشي جديدة في كمبوديا والصين وإندونيسيا وتايلند وفييت نام        
أقل من  (وعلى الرغم من أن عدد الدواجن المصابة كان أقل بكثير في هذه الموجة الثانية               . هاتفشي للمرض في  

/ أغسطس لغاية تشرين الأول   / وتم، في الفترة الممتدة من آب     . ، فقد كانت هناك من جديد حالات بشرية       )مليون
أربـع  (وفييت نام   )  حالات خمس(أكتوبر، الإبلاغ عن تسع حالات، منها ثماني حالات كانت قاتلة، في تايلند             

  ). حالات
  
 في كل من تايلند ٢٠٠٤ديسمبر / نفلونزا الطيور بين الدواجن في كانون الأولأوبدأت موجة ثالثة من   -٧

وفييت نام، مع حالات تفشي استكشفت أيضاً في وقت لاحق في كمبوديا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية                
بلاغ عن أولى حالات الإصابة البشرية فيها، وكانت حالة قاتلـة، فـي أوائـل               وقامت كمبوديا بالإ  . ندونيسياإو

 حالة بشرية في نطـاق      ٢٤، أبلغت فييت نام بحدوث      ٢٠٠٥مارس  / وحتى أواسط آذار  . ٢٠٠٥فبراير  / شباط
  . حالة منها قاتلة١٥الموجة الثالثة هذه، كانت 

  
 ٤٩ حالة بشرية مؤكدة، كانـت       ٧٤ي  ، ف ٢٠٠٥ مارس/  آذار أواسط، حتى   H5N1وقد تسبب فيروس      -٨

تركز الحالات الفائق فـي الأطفـال       : وهناك سمتان لافتتان للنظر في جميع هذه الحالات هما        . حالة منها قاتلة  
ولا يوجد الآن تفسير لهذا النمط غير الاعتيادي        . وصغار البالغين الأصحاء سابقاً، ومعدل الوفيات المرتفع جداً       

العدوى الخفيفة أو   ن  إ، إذ    المميتة لحالاتا  حدوث  معدل موثوق لاحتمال   حسابمكن  كما أنه لا ي   . من المرض 
 لتقدير احتمالات وقـوع      منهجية العديمة الأعراض، المعلوم الآن حدوثها، قد لا يتم كشفها ولم تجر أي دراسة            

بين أن المـرض    أضف إلى ذلك، أن البحوث التي أجريت حديثاً ت        . العدوى بين الفئة السكانية المعرضة للخطر     
الخطير قد يحدث في غياب الأعراض التنفسية، وهذا يضاعف من مخاطر عدم تركيز البحوث علـى بعـض                  

  .غ عنهالّالحالات مما يوحي بأن عبء العدوى ربما يكون عبئاً أكبر مما تدل عليه الحالات المب
  

  تطور الخطر
  
 أقل وضوحاً بكثير من حيث أعداد       اتفشي كانت من حالات ال  والثالثة   الثانية   تينعلى الرغم من أن الموج      -٩

وهذه السمات، التي أكدتها نتـائج دراسـات        .  بعدة سمات غير اعتيادية    االبشر والحيوانات المصابة، فقد اتسمت    
ي بأن الفيروس قد يكون آخذاً في التطور بأساليب تساعد بصورة متزايدة            حوبائية ومخبرية أجريت مؤخراً، تو    

  .على إطلاق جائحة
  

 قد توطن الآن أجزاء من آسيا، إذ أقام له بيئـة ملائمـة دائمـة فـي     H5N1وتبين الأدلة أن فيروس      -١٠
وقـد  . وسيتواصل خطر حدوث حالات بشرية أخرى، مثلما ستتواصل فرص ظهور فيروس وبائي           . الدواجن

ثر إمراضـاً    أصبحت تدريجياً أك   H5N1أظهرت دراسات مقارنة عينات الفيروسات على مر الزمن أن سلالة           
وتـوحي  . للدواجن، وأنها أقوى مراساً اليوم منه في الماضي، إذ إنها تبقى حية مدة أطول بعدة أيام في البيئـة     
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فعلى سبيل المثال، تبين أن الفيـروس       .  يوسع نطاق الثدييات التي يعيش عليها      H5N1الأدلة كذلك بأن فيروس     
وقطط أهلية ) Pantera tigris(انـات، منهـا نمور تسبب في إحداث مرض خطير ووفيات في أنواع من الحيو

  ."ألف"موبوءة تجريبياً، لم يكن يعتبر سابقاً أنها يمكن أن تصاب بمرض يسببه أي فيروس أنفلونزا من النوع 
  

 شديد الإمراض فـي طيـور       H5N1وإحدى النتائج الأخرى التي تبعث على الدهشة اكتشاف فيروس            -١١
، وقـد   "ألف"ر الماء البرية المستودع الطبيعي لجميع فيروسات الأنفلونزا من النوع           وتعتبر طيو . مهاجرة ميتة 

. حملت تاريخياً هذه الفيروسات، في توازن تطوري، دون أن تظهر عليها أعـراض أو أن يقتلهـا المـرض                  
 الـشديد  H5N1ولوحظ في الآونة الأخيرة أن البط الأهلي الذي لا تظهر عليـه الأعـراض يفـرز فيـروس                 

ولما كان هذا البط يمكن أن يفـرز كميـات   . ة الانتقالمادمراض، الأمر الذي يوحي بدور صامت هام في إ     الإ
كبيرة من الفيروس القاتل من دون أن تظهر إشارة تحذير بحدوث مرض مرئي، فقد أصبح من الصعب تقديم                  

هلـي كمـستودع صـامت      وأن دور البط الأ   . نصائح واقعية للمقيمين في الأرياف حول كيفية تجنب التعرض        
 قد يساعد على تفسير سبب عدم التمكن من عزو عدة حالات بـشرية حـدثت مـؤخراً إلـى                    H5N1لفيروس  

  .الاتصال بالدواجن المصابة بالمرض
  

إن تركز حالات تفشي أنفلونزا الطيور في الدواجن في المناطق الريفية، حيث تترك معظـم الأسـر                   -١٢
اجن طليقة الحركة في الطبيعة وحيث يمتزج البط بالدجاج بحرية، هـو أمـر              المعيشية قطعان الماشية أو الدو    

وإن حالات التفشي مـن   . ما وأن الأسر تعتمد على هذه الطيور كمصدر دخل وغذاء         يدعو إلى بالغ القلق، لاسيّ    
د هذا القبيل قد لا يمكن كشفها، ومن الصعب مراقبتها، وهي تزيد من احتمال تعرض الإنسان، وهو تعرض ق                 

يحدث عندما يلعب الأطفال في أماكن يتقاسمونها مع الدواجن، أو عنـدما تـذبح الأسـر الطيـور أو تعـدّها                
  .للاستهلاك

  
العدوى الجديدة، بما فيها      نماذج وعملية تقصي أحدث الحالات التي شهدتها فييت نام توحي ببعض من            -١٣

د من البشر إلى البشر، وحالات في صـفوف         المزيد من مجموعات الحالات التي قد تنطوي على انتقال محدو         
المرضى الأكبر سناً المصابين بعدوى خفيفة أو عديمة الأعراض، ومن بينها أول حالة المصاب فيهـا أحـد                  

ومعظم هذه التطورات الجديدة حدثت فـي       . عاملي الرعاية الصحية، وأول حالة المصاب فيها أحد المزارعين        
  . البلدمقاطعة واحدة في الجزء الشمالي من

  
  تقييم الخطر

  
وهذه التغييرات في إيكولوجيا المرض وسلوك الفيروس، مجتمعة، قد خلقت فرصاً متعـددة لظهـور                 -١٤

، عندما يتم تبادل المادة الجينية بين فيروسات البشر والطيـور           عملية لإعادة التصنيف  فيروس وبائي، إما بعد     
ولا أحد يستطيع أن يتنبأ . ملية تحول تكيفي أكثر تدرجاًخلال عدوى مشتركة لإنسان أو خنزير، أو من خلال ع

 أظهر إمكانات   H5N1غير أن الخبراء متفقون تماماً على أن فيروس         . بالكيفية التي سيتطور بها الوضع الحالي     
  .وبما أن الفيروس أصبح الآن متوطناً، فإن احتمال أن تتحقق هذه الإمكانات قد ازداد. وبائية كبيرة جداً

  
 ١٩٥٧من بين الجوائح الثلاث التي شهدها القرن الماضي، تسببت الجائحتان اللتان حدثتا في عامي               و  -١٥

 في أعداد كبيرة من الإصابات وفي حدوث وفيات تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين وفاة، ومعظمهـا فـي                   ١٩٦٨و
ن ذلـك تمامـاً،     وعلى النقيض م  . صفوف صغار السن والمسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة         

ما في صفوف الأشخاص الـذين       مليون وفاة، ولاسيّ   ٤٠ على وجه الاحتمال في أكثر من        ١٩١٨تسببت جائحة   
  .ولم تفهم تماماً أسباب هذه الأعداد الاستثنائية من الوفيات.  سنة٣٥ و١٥يتراوح عمرهم بين 
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بدا أن هناك أوجه تـشابه بـين        فقد  . ١٩١٨إن الوضع الحالي قد يشبه الوضع الذي أدى إلى جائحة             -١٦
، وذلك في التكيف التدريجي لفيروس طيور مـع فيـروس بـشري، وحـدة               ١٩١٨ وفيروس   H5N1فيروس  

المرض، وتركزه في الشباب والأصحاء، وحدوث التهاب رئوي فيروسي أولي بالإضافة إلى التهـاب رئـوي                
ك، بأن فيروس أنفلونزا الطيور يحتمل أن وينبغي التذكير، مع ذل). يستجيب لمضادات الحيوية(جرثومي ثانوي   

ومن الأمـور الأوثـق صـلة       . يفقد إمراضيته عندما يكتسب إمكانية الانتقال المحسّنة اللازمة لإشعال جائحة         
 قط فيما بين البشر، وبالتأكيد لـم        H5بالتخطيط للتأهب حقيقة أنه ربما لم ينتقل أي فيروس من النوع الفرعي             

 هي قابلية   H5N1ن العالم اليوم؛ وإن قابلية السكان للتأثر بفيروس جائحة من نوع            ينتقل ضمن نطاق عمر سكا    
  .عالمية

  
ويعتبر الخبراء تفشي الأنفلونزا أحد أهم الطوارئ العالمية للصحة العمومية التي يسببها مرض يحدث                -١٧

 الدولي مؤكدة حين يظهـر  ورغم أن توقيت هذا الحدث لا يمكن التنبؤ به فسرعة انتشاره على الصعيد    . طبيعياً
ومن الناحية التاريخية فإن التفشيات تعبر القنوات البحرية ويكتمل انتشارها دولياً           . فيروس له خصائص مناسبة   

فإن الانتـشار  ) سارس(وحسبما بينته متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم . خلال ما بين ستة وثمانية شهور    
وسرعة الانتشار الدولي لا تؤثر مباشـرة       .  أن يقصّر المدة بشكل كبير     عبر طرق السفر الجوي الدولي يمكن     

على الوفيات ولكن يمكن أن تضر بالقدرة على الاستجابة إذا شهدت أجزاء كبيرة من العالم تفشيات متزامنـة                  
ولن تكون لكثير من تدخلات الصحة العمومية التي نجحت في احتواء سارس فعالية ضد مرض أشـد                 . تقريباً

وإلى جانب ما يسببه من طفرة      .  عدوى بكثير، وفترة حضانته قصيرة ويمكن أن ينتقل قبل ظهور أعراضه           منه
في عدد الحالات التي تستدعي الرعاية الصحية فإن انتشار عدواه سريعاً بصورة نمطية يؤدي إلى نقص شديد                 

ن هذا من تمـزق اجتمـاعي       وما ينجم ع  . في العاملين في مجال الرعاية الصحية وسائر الخدمات الضرورية        
ولهذه الأسباب، لابد مـن بـذل       . واقتصادي قد يزداد في عالم اليوم الذي يتزايد فيه الترابط الوثيق بين أفراده            

  .أقصى جهد ممكن للاستفادة من الفرصة الفريدة حالياً لتكثيف التأهب
  

 اعتبرت الأهداف الثلاثة التكميلية للاستجابة الدولية لمقتـضيات الـصحة           ٢٠٠٤مايو  / وبحلول أيار   -١٨
تجنب الجائحة، ومكافحة التفشيات البشرية ودرء زيادة الانتشار، وإجـراء البحـوث اللازمـة              : العمومية هي 

فلقد أدى تطور الأحـداث     . تفشيلتحسين التأهب والاستجابة، بما في ذلك التعجيل باستنباط لقاح ضد فيروس ال           
  .لاحقاً إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الأهداف الثلاثة

  
ورغـم جهـود    . وآفاق تجنب التفشي تعتمد أساساً على القضاء على الفيروس في مواطنه الحيوانيـة              -١٩

 الأخيـرة إلـى أن      وتشير التحقيقات الميدانية في الحالات    . المكافحة المكثفة فقد استمرت التفشيات في الدواجن      
فيجب على الحكومات في البلـدان المتـأثرة أن         . المزارعين الريفيين وأسرهم هم أكثر الفئات تعرضاً للخطر       

تصل إلى هؤلاء الناس بالمعلومات المناسبة لممارسات الزراعة الريفية الملائمة، وعن أنماط السلوك الضارة              
ت الأخيرة بالممارسة المنتشرة بين مزارعي الكفاف وهـي         وتدل التحقيقات على ارتباط بعض الحالا     . لتفاديها

ويظـل  . ذبح الدواجن وأكلها بمجرد أن تظهر على طيور في السرب علامات المرض وأن تبدأ رحلة الموت               
وتقل فرص النجاح في علاج المرضـى       . الاكتشاف السريع للطيور المريضة وقتلها الوقائي أمراً بالغ الأهمية        

وقد تقدم العمل في سبيل استنباط لقاح ضد فيروس         . أخر إلى اكتشاف الحالات إبان المرض     بسبب الاتجاه المت  
  .التفشي، ولكن ليس بالسرعة التي تتناسب وإلحاح الوضع
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  تدابير التأهب
  

/ ففي تشرين الثاني  . اللقاحات هي أهم تدخل للوقاية من الأنفلونزا وتقليل عواقبها الصحية إبان التفشي             -٢٠
 ١.ة اجتماعاً لاكتشاف طرق التعجيل باستنباط لقاح ضـد فيـروس التفـشي            ـدت المنظم ـ عق ٢٠٠٤ر  نوفمب

ونظر الاجتماع على وجه التحديد فيما يلزم عمله مـن جانـب            . وحضر الاجتماع كبار منتجي لقاح الأنفلونزا     
  .وبأكبر كميات ممكنةاع الصناعة والسلطات التنظيمية والحكومات والمنظمة لتوفير تلك اللقاحات بسرعة ـقط
  

ويشترك عدة صانعين في استنباط لقاح ضد فيروس التفشي، ويجري وضـع اسـتراتيجيات مختلفـة          -٢١
ومع إنتاج لقاح جديد للأنفلونزا الموسمية في كل عام تقريباً فإن الخطوات اللازمـة      . للأجلين القصير والطويل  

غيـر أن   . لقطاع الـصناعة وللوكـالات التنظيميـة      لاستنباط اللقاح والترخيص به وإنتاجه أصبحت معروفة        
يثير مشاكل خاصة، تشمل تهديده للأفراد العاملين في مواقع الإنتاج، وتأثيره القاتل على بيض               H5N1الفيروس  

وتشمل المشاكل المحددة تكنولوجيات . الدجاج في الحضانات، الذي هو الواسطة القياسية الحالية في إنتاج اللقاح
كثر تعقيداً، وزيادة الاحتياجات للأمان البيولوجي، وحقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيـات المـسجلة             الإنتاج الأ 

  .الملكية، والمسؤولية عن ردود الفعل السلبية وبعض التعقيدات التنظيمية
  

 المشاكل يمكن أن تحل بالجهود التعاونية التي تشمل       هذه  ووفق ما اتفق عليه في الاجتماع، فإن جميع           -٢٢
ويتوقـف  . الحكومات وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية؛ وقد تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لإنجاز ذلـك            

بعض الحلول على التمويل العام؛ بينما يتطلب غيرها دعم البحوث؛ والبعض الآخر يستفيد من التنسيق الدولي                
يمكن الاضطلاع بها الآن لإرساء الأساس      ولكسب الوقت فقد حدد الاجتماع عدة أنشطة        . الذي تقوم به المنظمة   

  .للإذن السريع بتسويق وإنتاج لقاح مأمون وناجع بمجرد أن يبدأ التفشي
  

 حـدّ فقـدرات التـصنيع لهـا       . والمشكلة الكبرى هي عدم كفاية الإمدادات لتلبية الاحتياجات العالمية          -٢٣
وقد أشار  . تطيع أي شركة أن تحقق أهداف إنتاجها      فلو أن تفشياً بدأ الآن، لن تس      . يمكن التوسع فيها سريعاً    ولا

 إلى أن تحسين استعمال اللقاحات ضد الأوبئة الموسمية يساعد علـى ضـمان تلبيـة                ١٩-٥٦ج ص ع  القرار  
القدرات التصنيعية للطلب على اللقاحات إبان حدوث الأوبئة في المستقبل، وحدد هدف لتحسين تغطية المسنين               

رغم أن هذا النهج يعتبر أفضل استراتيجية طويلة الأمد للتوسع في قاعدة تصنيع جميع و. إبان الأوبئة الموسمية
  .لقاحات الأنفلونزا، فالحاجة تدعو إلى إيجاد مزيد من الحلول الفورية

  
فـالتطعيم داخـل    . وقد أوليت أعلى الأولويات لاكتشاف استراتيجيات توفر في استخدام المستضدات           -٢٤

ويمكن لإدخال مادة مساعدة في تركيبـة اللقـاح أن          . إمدادات اللقاحات عدة أضعاف   الأدمة يمكن أن يضاعف     
يعزز فعالية المستضد في الجرعات المنخفضة، وبذا تتحقق الاستفادة القصوى مـن إمـدادات المستـضدات                

لـدان  وتمثل هذه الاستراتيجيات في الوقت الحاضر أفضل الآمال بأن تتـاح للب           . والقدرات التصنيعية المحدودة  
ففـي بدايـة التفـشي يوقـف     . التي لا تمتلك مرافق تصنيع فرصة للحصول على لقاح ضد فيروس التفـشي          

وتبدأ في تصنيع لقاح أحادي التكـافؤ       ) تقي من ثلاث سلالات   (المصنعون إنتاج لقاحات موسمية ثلاثية التكافؤ       
غيـر أن   . نتاجها في وقت محـدد    يحمي من فيروس التفشي فقط، وبذا يزيد كثيراً عدد الجرعات التي يمكن إ            

  .جرعتين قد تدعو الحاجة إليهما لضمان الحماية بين السكان السذج من الناحية التمنيعية
  

                                                           
الاجتماع غير الرسمي للمنظمة، مصنعو لقاحات الأنفلونزا، الوكالات الوطنية للتـرخيص، وممثلـو الحكومـات،       ١
المحضر المـوجز متـاح علـى       ) ٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٢-١١جنيف،  (عنيون بلقاحات تفشيات الأنفلونزا     الم

 ./http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2004_3/en: الإنترنت
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. والقدرة التصنيعية للقاحات الأنفلونزا تتركز في أسـتراليا وأوروبـا واليابـان وأمريكـا الـشمالية                 -٢٥
.  لكن الحاجة إلـى اللقاحـات سـتكون عالميـة          باستنباط اللقاحات شركات وحكومات في تلك المناطق       وتقوم

دأ التفشي ستلجأ البلدان التي لديها مرافق التصنيع إلى تنظيم الإنتـاج علـى الـصعيد                ـه لو ب  ـع أن ـوالمتوق
  .الوطني

  
 ويمكـن   في شكل سائب   H5الذي يحمي من النوع الفرعي للفيروس       ) Antigen(يمكن إنتاج المستضد      -٢٦

ر، في الماضي، تخزين لقاح ضد جائحة الأنفلونزا مسبقاً لأنه لم يكن مـن الممكـن                وكان من المتعذ  . تخزينه
 ـ             لفيروس الأنفلونزا غير    ١٣التنبؤ بالنوع الفرعي الذي سيكون هو السلالة المسببة من بين الأنواع الفرعية ال

اح ليستخدم في جائحـة     في آسيا، فإن تخزين لق     H5N1ولكن، بالنظر إلى الإمكانات الوبائية لفيروس       . البشرية
يعتبر خياراً في مجال التأهب للجائحة؛ وتقوم بعض البلدان حالياً باتباع هـذا الـنهج أو                 H5N1تسببها سلالة   

الوبائي تغيرات طفرية عنـدما يقـارن بـسلالة          H5وحتى لو أظهر الفيروس الفعلي للنوع الفرعي        . بدراسته
H5N1        ن العدوى الناجمة عن تلك السلالة أن يوفر نفس الدرجة من           الراهنة، فإن من شأن اللقاح الذي يحمي م

مفيداً في المرحلة المبكرة من الجائحـة عنـدما          H5N1وسيكون الاحتفاظ بمخزونات من لقاح      . الحماية تقريباً 
  .يكون قد شُرع بعد في إنتاج لقاح على نطاق واسع لا
  

اً، لها أدوار هامة ولكنها مختلفة، الآن وعنـد         والعوامل المضادة للفيروسات، والتي يمكن تخزينها سلف        -٢٧
وأمام استخدام الأدوية المـضادة     . غير أن هذه الأدوار مقيدة بارتفاع التكلفة ومحدودية الإمدادات        . بدء التفشي 

وفـي أول مجموعـة     .  بين البشر  H5N1للفيروسات ثلاث فرص، بعضها يعتبر ناجعاً ضد العدوى بالفيروس          
تخدام هذه الأدوية لعلاج المصابين بهذا الفيروس ومنع العدوى بين الأقرباء، بمن فـيهم           الحالات هذه، يمكن اس   

ولما كانت جميع العوامل المضادة . أفراد الأسرة والعاملين في الرعاية الصحية؛ وهذا هو الممارس الآن بالفعل
الحرجة أن الحالات   للفيروسات لابد من صرفها في أقرب وقت بعد ظهور الأعراض، فقد صار من المشاكل               

  .تكتشف متأخرة في دورة المرض
  

والفرصة الثانية لاستخدام العوامل المضادة للفيروسات تنشأ عندما يستدل من الترصد على أن قابليـة                 -٢٨
فصرف الأدوية لكل أفراد المجتمع الذي تحدث فيه حشود من الحالات، قد . الفيروس للانتقال بدأت تزداد كفاءة

  .فيروس لقابليته للانتقال، أو يؤخر انتشاره على المستوى الدولييوقف تحسين ال
  

فرهناً بتوافر اللقاحات تصبح العوامـل المـضادة        . والفرصة الثالثة تتاح بمجرد الإعلان عن التفشي        -٢٩
للفيروسات التدخل الطبي الرئيسي للحد من المراضة والوفيات، التي تصبح أهم الأولويات بمجـرد أن يبـدأ                 

وتقوم عدة بلدان الآن بتخزين الأدوية المضادة للفيروسات وينتظر أن تحفز هذه الطلبات             . ي في الانتشار  التفش
فزيادة هذه القدرة تضع العالم فـي ظـروف أفـضل           . المقدمة إلى توسيع القدرة التصنيعية من أجل المستقبل       

  .للاستجابة لمقتضيات أي تفشٍ في المستقبل ينشأ عن أي فيروس للأنفلونزا
  

ومن المحتمل أن يستطيع اتساع نطاق التدخلات غير الطبية، مثل تحسين الصحة الشخصية، والعزل،                -٣٠
وتتبع الأقارب والقيود على السفر، أن يقلل فرص انتقال الفيروس في بداية التفشي ويبطـئ انتـشاره علـى                   

خدامها إبان التفشي، لأنهـا تكـون       وتزداد أهمية النظر في است    . وهذه أمور تهم جميع البلدان    . الصعيد الدولي 
وقد أصدرت المنظمـة توصـيات تتعلـق        . حينئذ الأدوات الوقائية الرئيسية انتظاراً لزيادة إمدادات اللقاحات       

 تدخلاً غير طبي في مراحل مختلفة أثناء الانتقال من الحالة السابقة للتفشي إلى إعـلان                ٣٠باستخدام أكثر من    
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لأخرى لأهميتها أن أي تبطيء للانتشار على الصعيد الدولي في بداية التفـشي              ومن المقاييس ا   ١.ذلك التفشي 
يتيح الوقت لزيادة إمدادات اللقاحات؛ وكل يوم نربحه يمكن أن يعني توفير خمسة ملايين جرعة إضافية مـن                  

  .احـاللق
  

خطـة   بعدة تنقيحـات ل    ٢٠٠٤ديسمبر  / وقد أوصت مشاورة أخرى للمنظمة عقدت في كانون الأول          -٣١
 وهذه الوثيقة التي تشكل الأساس لمعظم خطط التأهب الوطنيـة، تعـرض             ٢.المنظمة للتأهب لتفشي الأنفلونزا   

نهجاً متدرجاً، يطلق فيه تتابع الأحداث الوبائية سلسلة من الأنشطة الوطنية والدولية تتضمن ما يلزم لاسـتنباط                 
ة وما يتصل بها من أنشطة تكون لازمة عندما ينشأ   وروعيت في التنقيحات مستويات الإنذار الإضافي     . اللقاحات

تهديد بالتفشي من التفشي في الحيوانات، وتكون مفيدة بوجه خاص في البلدان التي تـشهد تفـشيات أنفلـونزا                   
  .الطيور في الحيوانات

  
 وبالنـسبة . ونظراً لخطورة الحالة الراهنة فإنه يتعين على جميع الحكومات أن تضطلع بأنشطة تأهب              -٣٢

. للبلدان المتأثرة فإن ارتفاع درجة اليقظة لحشود الأمراض التنفسية يوفر آلية للإنذار المبكر تهم جميع البلدان               
وأفضل فرصة للتعاون الدولي من أجل تحسين التأهب وتسريع استنباط اللقاحات هي المتاحة الآن قبل أن يبدأ                 

  .التفشي
  

 مسألة التأهـب لجائحـة الأنفلـونزا        ٣ة عشرة بعد المائة،   وناقش المجلس التنفيذي، في دورته الخامس       -٣٣
وسلم بخطورة التهديد الذي تواجهه كافة البلدان وأكّد على الحاجـة لتكثيـف تـدابير               . والاستجابة لمقتضياتها 

وقد أعرب عن بالغ القلق إزاء عدم كفاية ما هـو متـاح مـن اللقاحـات                 . التأهب بروح من التضامن الدولي    
وطلب من المنظمة تقديم الدعم في هذا المجال، والإبقـاء         . دة للفيروسات ومدى معقولية تكلفتها    والأدوية المضا 

  .على يقظتها المكثفة على الصعيد العالمي ونظامها للإنذار، ومواصلتها تبليغ المعلومات بسرعة
  

  الإجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .١٦ق١١٥تم  الوارد في القرار جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار  -٣٤
  
  
  

=     =     =  

                                                           
مارس /  آذار١٨-١٦جنيف، (شي الأنفلونزا مشاورة المنظمة بشأن أولوية تدخلات الصحة العمومية قبل وأثناء تف    ١

  : متاحة على الإنترنتWHO/CDS/CSR/RMD/2004.9، الوثيقة )٢٠٠٤
 http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/consultation/en/ 

، )٢٠٠٤أبريل / جنيف، نيسان(دور المنظمة ومبادئها التوجيهية للتخطيط الوطني والإقليمي : خطة تفشي الأنفلونزا   ٢
  : متاحة على الإنترنتWHO/CDS/CSR/EDC/99.1الوثيقة 

 http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_EDC_99_1/en/ 
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